
امة ( ي لى يوم الق روا إ ين كف وق الذ عوك ف ب ين ات اعل الذ عالى: ) وج وله ت ر ق سي ف 284361 - ت

ال السؤ

دَ الله ؟ عَ دما وَ رين عن وق الكاف اع عيسى ليسوا ف ب ت ا أ آية 55 من سورة آل عمران ، حيث يسأل لماذ يٍّ عن ال الٌ من نصران لديّ سؤ

ة اب ص الإج ملخ

روا ين كف وق الذ هم ف ن ه، أ ت عث عد ب اته، وآمن برسول الله محمد ب ي حي ه ف اع، وهم من آمن ب ب ه السلام حق الات ع عيسى علي ب ر أن من ات ب أخ

اهرة . تهم ظ لب تم، وغ تهم أ حج ام ؛ ف ي لى يوم الق رهان إ ة والب الحج ب

روا . ين كف ة على الذ لب ة والغ العز يدهم ب نصرهم ويؤ ن الله سي إ ا، ف عوا الرسول حقً ب ن ات هم ، إ ن وأ

 

صلة ة المف اب الإج

مِ وْ لَى يَ إِ وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ قَ الَّ وْ وكَ فَ عُ بَ تَّ نَ ا ي ذِ لُ الَّ اعِ جَ  وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ  كَ مِ رُ هِّ طَ مُ لَيَّ وَ إِ كَ   عُ افِ رَ يكَ وَ فِّ وَ تَ نِّي مُ إِ ى  يسَ اعِ الَ اللَّهُ يَ ذْ قَ إِ قوله تعالى: )  

.55 / ( آل عمران ونَ فُ  لِ تَ خْ هِ تَ ي مْ فِ تُ نْ ا كُ مَ ي مْ فِ كُ نَ يْ مُ بَ كُ أَحْ فَ مْ  كُ عُ جِ رْ لَيَّ مَ إِ مَّ   ةِ ثُ امَ يَ قِ الْ

امة . ي لى يوم الق ر إ وق أهل الكف علهم ف ه السلام أن يج اع عيسى علي ب وعدٌ من الله تعالى لأت

: آية ه ال ي هذ ه السلام ، ف عوا عيسى علي ب ين ات الذ اهم الله تعالى ب يمن عن تلف أهل العلم ف وقد اخ

ه السلام اع عيسى علي ب لك : أن ات ان ذ ي ة رسول الله. وب عث عد ب ه، وأهل الإسلام ب مان ي ز اعه هم أهل الإيمان ف ب ت ن أ هم : إ عض ال ب ق 1- ف

ها . ة بحسب ي وق ه الف ي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذ تض يق

الوا لك ق عة لعيسى ... ، وكذ ب ها مت لك أمة محمد لأن ي ذ ل ف يدخ ن ، ف عي ب ي المت ظ ف عموم اللف سرين ب مهور المف ة : " قال ج ن عطي يقول اب

رين . ي الكاف ظ ف عموم اللف ب

ة " . لب ة والغ العز ، وب رهان ة والب الحج روا ، ب ين كف وق الذ ب - هم ف ه - كما يج ه السلام أن أهل الإيمان ب علام عيسى علي آية : إ ى ال تض مق ف

اهر . وق اليهود، وهو ظ صارى ف اعل الن هم، وج عض 2- وقال ب

امة " . ي لى يوم الق ع أقطار الأرض إ مي ي ج وقهم ف صارى ف أن الن تهم ، ب وب لال اليهود وعق ذ : " إ رة عن ب آية مخ تكون ال ف
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قى ب هم وأ رف ه ش رين ، لأن وق الكاف علهم الله ف صاره ، وهم الحواريون ج ن ي وقت است عون له ف ب ن المراد : المت ر: " إ سي ف وقال بعض أهل الت

وان الله ". هر عليهم من أمارات رض ، وما ظ رهان ة والب الحج وقهم ب هم ف كرا، ف ن ذ ي الصالحي لهم ف

.)445 - 444 /1( " ة ن عطي ر اب سي ف " )5/ 453 - 455( ، و"ت ري ر الطب سي ف ر: "ت ظ ان

ا : ة هن ي وق الف ي المراد ب ا ف ضً ي تلف العلماء أ م اخ ث

اطل. عد من الب ، والب ، والقرب من الحق ، وكمال الآداب لاق ي حسن الأخ لهم عليهم ف ض ، وهي ف ة ي ة دين ي وق ها ف ن هم: أ عض ال ب ق 1- ف

ادة عليهم. هم أصحاب السي : وهي كون وية ي ة دن ي وق ها ف ن هم: إ عض 2- وقال ب

لُ اعِ جَ  وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ  كَ مِ رُ هِّ طَ مُ لَيَّ وَ إِ كَ   عُ افِ رَ يكَ وَ فِّ وَ تَ نِّي مُ إِ ى  يسَ اعِ الَ اللَّهُ يَ ذْ قَ إِ : " وأما قوله تعالى: )  مة ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

عله الله ه السلام - ج ع المسيح - علي ب من ات ه ؛ ف ر الله ب ب ا حق كما أخ هذ / 55 ، ف ( آل عمران ةِ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَى يَ إِ وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ قَ الَّ وْ وكَ فَ عُ بَ تَّ نَ ا ي ذِ الَّ

وق اليهود . علهم الله ف دل ، قد ج ي لم يب ه الذ عوه على دين ب ين ات امة ، وكان الذ ي لى يوم الق روا إ ين كف وق الذ ف

. امة ي لى يوم الق ه إ روا ب ين كف وق اليهود الذ صارى ف الن ا : ف يض وأ

ي دين الله الذ عث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - ب ه ، وب صارى دين دل الن ل لما ب ه ، ب رين ب ه ، ليسوا كاف ون ب من هم مؤ وأما المسلمون ف

امة ... ي لى يوم الق صارى إ وق الن عل الله محمدا وأمته ف اء ، ج ي ب يره من الأن ه المسيح وغ عث ب ب

واب الصحيح")2/ 178(.   "الج تهى من صر الله تعالى" ان ن الله ورسله كان أحق ب ا ب يمان تم إ كل من كان أ ف

:) ةِ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَى يَ إِ وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ قَ الَّ وْ وكَ فَ عُ بَ تَّ نَ ا ي ذِ لُ الَّ اعِ جَ  ر: " ) وَ ي ن كث ويقول الإمام اب

د ه عب ن ه على أ ه الله ب عث ما ب هم من آمن ب من عده؛ ف عا ب ي ه ش رقت أصحاب ف لى السماء ت عه الله إ ه السلام، لما رف ن المسيح، علي إ ا وقع؛ ف وهكذ

. وقد حكى الله ة لاث الث ث الوا: هو ث رون ق الوا: هو الله. وآخ رون ق ن الله، وآخ عله اب ج يه ف لا ف هم من غ ن أمته، ومن الله ورسوله واب

ريق . ، ورد على كل ف رآن ي الق الاتهم ف مق

لة ، قيل: حي ة ي صران ي دين الن ل ف دخ ، ف ن طي ال له: قسطن ، يق ان ون غ لهم ملك من ملوك الي ب م ن ، ث ة ة سن مائ لاث ا من ث لك قريب استمروا كذ ف

ة ين والأمان وان عت له الق ه . ووض قص من يه ون اد ف ه، وز دل لهم دين المسيح وحرف ه ب ن لا أ ه، إ هلا من يل: ج ا، وق يلسوف ه كان ف ن إ سده، ف ف لي

امهم ي صي ادوا ف ائس، وز رق ، وصوروا له الكن لى المش ير، وصلوا له إ ز ن ه لحم الخ مان ي ز رة-وأحل ف ي ة الحق ان ي رة -التي هي الخ ي الكب

. عمون ما يز ي ه، ف نب ارتكب ل ذ يام من أج رة أ عش

نى د، وب ر ألف معب ي عش ن يد على اث د والصوامع والديارات ما يز ائس والمعاب ى لهم من الكن ن ه ب ن لا أ ن إ طي وصار دين المسيح ، دين قسطن

هم. ة من ة الملكي ف عه الطائ ب ه، وات لي ة إ سوب ة المن المدين
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ن الله. ارا، عليهم لعائ ميع كف ن كان الج هم، وإ لى الحق من هم أقرب إ يدهم الله عليهم لأن ا كله قاهرون لليهود، أ ي هذ وهم ف

اع كل ب ت وا هم أ ه الحق ، كان ه ورسله على الوج ب كته وكت الله وملائ من ب ه يؤ كان من آمن ب عث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ف لما ب ف

وا كان ، ف ميع الحق ج لى التصديق ب ي دعاهم إ اتم الرسل، وسيد ولد آدم، الذ ، خ ي الأمي ب ذ قد صدقوا الرسول الن ه الأرض ؛ إ ي على وج ب ن

دلوا. وا وب ته، مع ما قد حرف هم على ملته وطريق ن عمون أ ين يز ه، الذ ي من أمت ب كل ن أولى ب

، ه محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق عث ب ما ب ميع الرسل ، ب ريعة ج ريعته ش ش لك ، لكان قد نسخ الله ب ء من ذ ي م لو لم يكن ش ث

. اهرا على كل دين ما منصورا ظ ائ ال ق ، ولا يز ام الساعة ي لى ق دل إ ر ولا يب ي ي لا يغ الذ

ميع الدول، وكسروا كسرى، وقصروا قيصر، ، ودانت لهم ج ميع الممالك وا ج از ها، واحت ارب ارق الأرض ومغ ه مش تح الله لأصحاب ا ف لهذ ف

كم وعملوا وا من ين آمن ي قوله: ﴿وعد الله الذ ل، ف هم، عز وج يهم عن رب ب لك ن ذ رهم ب ب يل الله، كما أخ ي سب قت ف ف ن هما، وأ وز وهما كن وسلب

هم وف عد خ هم من ب دلن ب ى لهم ولي ي ارتض هم الذ ن لهم دين لهم وليمكن ب ين من ق لف الذ ي الأرض كما استخ هم ف ن لف الصالحات ليستخ

ور: 65[ . آية ]الن ا﴾ ال من أ

، ولا ة ي ن طي تهم القسطن لى مدين وا إ ؤ لج لى الروم، ف لوهم إ ام ، وأج لاد الش صارى ب وا الن ا ، سلب المسيح حق ن ب ي من وا هم المؤ ا لما كان ولهذ

. امة ي لى يوم الق وقهم إ ال الإسلام وأهله ف يز

مة ي لة عظ ت لون الروم مق ت ها من الأموال، ويق ي ون ما ف ؤ ي ف ، ويست ة ي ن طي تحون القسطن ف رهم سي أن آخ ه : ب ر الصادق المصدوق أمت ب وقد أخ

ارى" )1/ 340(. ر : "هداية الحي ظ ير" )2/ 48(. وين ن كث ر اب سي ف  "ت تهى من يرها" ان ظ عدها ن لها ، ولا يرون ب اس مث دا، لم ير الن ج

والحاصل :

ين وق الذ هم ف ن ه، أ ت عث عد ب اته، وآمن برسول الله محمد ب ي حي ه ف اع، وهم من آمن ب ب ه السلام حق الات ع عيسى علي ب ر أن من ات ب أن الله أخ

اهرة . تهم ظ لب تم، وغ تهم أ حج ام ؛ ف ي لى يوم الق رهان إ ة والب الحج روا ب كف

روا . ين كف ة على الذ لب ة والغ العز يدهم ب نصرهم ويؤ ن الله سي إ ا، ف عوا الرسول حقً ب ن ات هم ، إ ن وأ

والله أعلم .
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